57 من حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. وق عصر الخلفاء 
أيحداء رسين. أخذت نظهر ملامح تقليد صار بعد ذلك يجا 
متبعاً لدى الكثيرين من تعاقبوا على منصب الخلافة الإسلامية. والتقليد 
الذي أعنبه بتمثل في تلك الخطبة الافتتاحية التي كان يستبل بب! الخليفة 
عهده. وأيضاً تلك الوصبة أو الوصايا كان يخلفها في نباية مرحلته 

فني الافنتاحية كان الخليفة يقدم في شكل خطوطٍ عامة السياسة 
الأساسية الثي سيسير عليبا. والني تشكل أساس الالتقاء بينه وبين الرعية : 
وكأنه بريد أن يقول: إن خروجه عن هذه السياسة يعدبر إيذاناً للرعية با 
تسحب البيعة أو الثقة الني سبق أن منحتبا إياه. كرا أن الوصبة الني تصدر 
عن الخليفة في آخر عهده بالحياة تكد حرصه الشديد على سلامة مستقبل 
الدولة: ورغبته الأكيدة في استمرار مسيرتها على النبج الذي رسمه أو الذي 
يرجوه فا. 

وتقدم خطبة الرسول مَِهٍ في حجة الوداع مجموعة من الوصايا 
الخالدة والني أوصى ب نبي الإسلام جميع الملمين في مختلف البلدان 
والأزمات: وعلى كافة المستويات. ومع اختلاف الأصول وتباين اللغات 


عقب وفاة الرسول يَكّه: وفي 
سقيفة بني ساعدةء تم الاتفاق على 
مبايعة أني بكر الصديق بالخلاقة: وفي 
البوم التالي: وني المسجد كانت البيعة 
العامة : وعلى المدبر افتتح أبو بكر الصديق 
عهده يخطبة قال قيبا بعد حمد الله 
والثثاء عليه 9 : 
أبا الناسء قد وليت 
أمركم ولست بخيركم » ولكن نزل القرآن 
ون البي يله السئن فعلمئاء اعلموا 
أن أكيس الكئْس التقرىء وأن أحمق 
الحمق الفجوره وأن أقواكم عندي 
الضعيف حتى آخذ له بحقه: وأن 
أضعفكم عندي القوى حتى آخذ منه 
الحق: أب الئاس إنما أنا مع ولست 


بمبتدع :فإ 


وأما بعد 


أحسنت فأعينوفي وإن 


ير 


زغت فقوموني 
وني مرضه الأخير أشرف أبو بكر 
رضي الله عته على الناس وقال: 
«أترضون بما استخلفت عليكم؟ 
فإني ما استخلفت عليكم ذا قرابة : وإفي 
قد استخلفتث عليكم عترء : فاسمعوا له 


ثم وجه الصديق حديثه الى عمر 
رضي الله عنهيا فقال: 


ديا عمر: إن لله حقاً بالليل لا يقبله 


في الثبارء وحقا في التبار لا يقبله بالليل + 
وأنه لا بقبر نالة حتى رضي انريفس 


موازينه يوم القيامة 


اعهم الح وثقله 
علييم: وحق يزان لا يوضع فيه غداً إلا 
حت أن يكون ثقيلاء ألم تريا عمر إنما 
خضت موازين من خفت موازيثه يوم 
القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهمة 
ونع فيه غداً إلا باطل 


يتمنى فيبا على الله ما ليس له: ولا 
يرهب رهبة يلقى قيبا يديه 

أولم ثريا عمر إنما ذكر 
بأسوأ أعاهمء فإذا ذكرتهم قلت: ! 
لأرجو ألا أكون منيم: وأنه !' 
أهل الجنة بأحسن أعاهم لأنه وز هم 
ماكان من سيء فإذا ذكرتهم قلت : أبن 
عملي من أعافم؟! فإن حفظت وصيتي 


وقد أسهم الخليفة الثاثي عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه في إرساء قواعد 
هذا التقليد: فقد سجل له التاريخ أله 
افنتح عهده بخطبة قال فيا90: 


عنا ولينا أهل القوة والأما: 
اتزده حستاً» ومن 
لنا ولكم». 

كبا سجل له التاريخ أنه ترك وصية 
مكتوبة وفيها يقول©: 


«أوصى الخليفة من بعدي بتقوى 


الله: وأوصيه بالمهاجرين الأولين خيراء 
الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
بن فضلاً من الله ورضواناء 


وينصرون الله ورسوله: أن يعرف لهم 
حقهم: ويحفظ هم كرامتهم: وأوصيه 


بالأنصار خيراٌء الذين تبوأوا الدار 
والإيمان من قبلهم يمبون من هاجر إليهم 


ان يقبل من عحساهم وبتج 


مسيثهم : وأن يشركوا في الأمرء وأوصيه 
بذمة الله وذمة محمد أن يوني بعهدهم 
طاقتهم : وآن يقائل من 


اما عثان» 
عقب بيعته خخرج إلى الئاس قخطبهم 
فحمد الله وأثثى عليه ثم قال50 : 

«أيها الئاس إن أول مركب صعب + 
وإن بعد اليوم أباماً: وإن أعش تأنكم 
الخطبة على وجههاء وما كنا خطباء 
وسيعلمتا الله 


رضي الله عله فإنه 


أما الخليفة الرابع علي بن أني طالب 
رضي الله عنه فقد سجل له التاريخ أنه 
فسح عهده مخطبة: واختتمه بوصية: 
يقول رضي الله عنه في افتتاحيته 99 

«ذمني بما أقول رهيئةء وأنا به 
ازعبم: إن من صرحت له العبر عا بين 
يديه من المثلات: حجزته التقوى عن 
تفحم الشيات: ألا وإن بليتكم قد 
عادت كهيئتبا يوم بعث الله نبيه: والذي 
يعثه بالحق ولتغربلن 
ولتساطن سوط القدرء حتى 
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يعود أسفلكم أعلاكمء وأعلاكم 
أسفلكمء وليسبقن سابقون كانوا 
قصرواء وليقصرن سباقون كاثوا سبقوا». 

وعقب الطعنات التي وجهها إليه 
عبد الرحمن بن ملجم قال رضي الله عنه 
موصياً ولديه الحسن والحسين 0 

«أوصيكا بتقوى اللهء" وألا تبغيا 
الدنيا وأن يختكاء ولا تأسفا على شي» 
6 زوى عتكاء وقولا بالحق واعملا 
للأجرء وكونا للظالم خصماً وللمظلوم 
عوناً. أوصيكا وجميع ولدي وأعلي ومن 
يلغه كتاني بتقوى الله ونظم أمركمء 
وصلاح ذات ييتكم: فإني سمعت جديا 
صل الله عليه وآله يقول: 

صلاح ذات البين أفضل من عامة 
الصلاة والصيام. 

الله الله في الأيتام» فلا تغيوا 
أفراههم ولا يضيعوا يحضرتكم. 

والله الله في جيرائكم؛ فإنهم وصية 
نبيكم : مازال بوصي بهم حتى ظننا أنه 
سيورثهم. 

والله الله في القرآن لا يسبقكم 
بالعمل يه غيركم. 


حو كا حر ب و اريم م 
60 د 


والله الله في الصلاة فإنمها عمود 


والله الله في بيت ربكمء لا تخلوه ما 
بقيمرء فإنه ان ترك لم تناظروا. 

والله الله في الجهاد بأموالكم 
وأنقسكم وألستتكم في سبيل الله. 


وعليكم بالتواصل والتباذل: 
وإياكم والتدابر والتقاطع ٠‏ لا تتركوا 
الأمر بالمعروف واللبي عن المنكرء فيولي 
عليكم أشراركم: ثم تدعون فلا 
يستجاب لكم. 


تقولون: قتل أمير المؤمنين: قتل أمير 
المؤمنين: ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي» 
انظروا إذا أنامت من ضربته هذه 


فاضربوه ضربة بضربة: ولا تمثلوا 
بالرجل : فإفي سمعت رسول الله» َه : 
يقول: 
إياكم وامثلة ولو بالكلب العقوره. 
وهكذا ‏ ودون الدخول في 
التفاصيل ‏ يتبين لنا أن كلا من الخلفاء 
الراشدين كان حريصاً أن بوضح في 


بداية عهده: ومن خلال خطية 
والمتطوط 
الأسلوبه في 0 وطريقته في 
قبادة الدولة الإسلامية: يا كان كل 
منهم حريضاً أيضاً على أن 
إما في شكل حديث موجه إلى الرجل 
الذي سيلي الأمر من بعده: وإما في 
شكل حديث عام يخاطب من خلاله 


افتتاحيته: منبجه في العمل 


سبحاته وتعالى. 

وافتتاحيات الراشدين ووصاياهم + 
: تقدم ما متميزاً للتكامل 
بين الإسلامية وقيادة الدولة في 
مجالاتها الغختلفة السياسية وال 
والإدارية, 


على 


- افتتاحية معاوية: 

ينقسم خلفاء الدولة الأموية من 
حيث الأب الذي يتتمون اليه إلى 
فرعين: الأول هو الفرع السفياني: نسبة 


إلى أني سفيان بن حرب بن أمية : والثاني 
الفرع المرواني: نسبة إلى مروان بن 
الحكم بن أني العاص بن أمية: ويلتني 
الفرعان: كيا هو واضح : في الجد الأعلى 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. وقد 
قدم الفرع السفياني للدولة الأموية ثلالة 
خلفاء: أوهم معاوية بن أني سفيان: 
وثانييم ابنه يزيد: أما اثالث والأخير 
فهو معاوية بن 

وأغتى الثلائة وأكترهم إثراء في 
مشبار الافتتاحيات والوصايا هو أوهم 
معاو 


بن معاوية. 


بن أني سفيان؛ مؤسس الدولة 
وباني بحد الأسرة الأموية» وهو في هذا 
الميدان معلم وصاحب مدرسة سياسية لا 
ها على الفرع السقياني أو 
الدولة الأموية فحسبء بل يمند حتى 
يشكل معلماً سياسياً بارزاً في تاريمنا 
الإسلامي على امتداده الطويل. 
خلضف لنا معاوية افتتاحية ووصبتين 
تضمان داخخلها مجموعة من الوصايا 
الجزثيةء ويعتبر هذا الثزاث بحق من 
الفكر السياسي لرجل دولة من 
طراز فريد» في افتتاحيته برسم منبجه في 
الحكم ونُسلوية في التعامل ». وفي وصيته 


للستتبتنتببببب > > >[>[آ[آ[آ[آ*[*شآظآذآش ست 
]1ك 


ثرا 


يحدد لمن سيلي الأمر بعدده أبعاد المواقف 
التي سيواجهها وبقدم الحلول المئاسية لها. 


ونثرك الافتتاحية تقدم معاوية: 
معاوبة يقدم افتتاحيته: فقد ذكر أن 
معاوية أول عهده بالخلافة قدم المدينة 


النبوية فقصد المجد9©. وعلا المنبر 


فحمد الله وأثتى عليه ثم قال200: 

«أما يعد: فإني والله وليت أمركم 
حين وليته وأنا أعلر أنكم لا تسرون 
بولابي ولا تحبوتباء وإني لعالم بما في 
نفوسكم: ولكن خالتكم بسيني هذا 
عغالة. 


ولقد أردت نفبي على عمل أني 
بكر وعمر فم أجدها تقرم بذلكه 
ووجدتها عن عمل عمر أشد له 
وحاولتها على مثل سنيات عثان. فأبت 
على : وأين مثل هؤلاء: هيبات أن با 
فضلهم: غير أني سلكت طريقاً لي فيه 
منفعة: ولكم فيه مثل ذلك : ولكل فيه 
مواكلة حسنة ومشاربة جميلة مآ 


استقامت السيرة: فإن لم تمدوني خيركم 
فأنا خير لكم: والله لا أحمل السيقف 


على من لا سيف معه: ومها تقدم ما قد 
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وان السيل إن 
أغنى. إباكم 
فلا تبموا بها نه تفسد المعيشة 
الامتتصال: 


جاء يبرىء وإن قل 


أهل الحجاز كانوا يشكلون جاعة 
الأساسية لخلافة معاوية: وأن 


معاوية وصل إلى متصب الخلاقة من 
خلال التطو 
الإسلامية عقب اغتيال الخليفة عثؤان بن 


تتابعت في الدولة 


عفان رضي الله عنه في أواخر ذي الحجة 


من اسنة اها ومن أبرز هده 
التطورات ثلاثة أحداث + أوها معركة 
صقين بين علي ومعاوبة رضي الله علبها 


اه وثانيا موت 2 عي 


سس 
 <77775445413‏ 7ب تاتسل 


بعذ غهور من سنة 41ه سنواتها الزاهرةء هاتان الحقيقتان ألقينا 
على كاهل الزعاماث الحجازية 
وخاصة نلك التي عايشت ولو 


ون مراجعة' المصادر 
يلس 


قصيرة عصر الرسالة وما أعقبه من عهود 
أ نفيلاً وطأته 


وقسوته: وفي الوقت نفسه لا يستطيعون 


الراشدين ‏ عبنا ثقيلا يثنوا 


أن هده النتيجة غدت أمرا 


واقعاً: وليس في وسع هذه الشخصيات 


نتنظر ونترقب ما سبأقي به الخليفة المقيم 
ببلاد الشام. 


أخذت تفرض نفسها ابتداء من عام 


المجاعة: وهي أن معاوية قد أقام خلافته 
بأسلوب يختلف عن ذلك الذي اتبع في 
وصول كل .بق الختقاء #قاقية إلى امل «وهله. السئوات تمل عضي 
الرسالةء وأن وعماء المديئة المثورة كانوا 
يثلون إلى جانب بلاد الحجاز يقية البلاد 
والأقايم الإسلامية. 


ظلت مركز الدولة الإسلامية قرابة اربعين 


بلاد الشام قد انتزعت زعامة العالم 


الإسلامي من الحجاز مهد الدعوة ومن تحليل هذه الافتتاحية يتبين لنا 
الإسلامية: ومركز الدولة الإسلامية في أنها تقوم على أربعة عناصر أساسية: كل 
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هنبا يشكل وحدة ضرورية في بنائها 
وتكاملها: في العنصر الأول أبرز معاوية 
حقيقة العلاقة بينه وبين أهل الحجاز كا 
يراها هو. وكيا سجلها أحداث التاريخ : 
وني العنصر الثاني حدد معاوية مكانته 
إلى جانب مكانة ثلاثة من الخلفاء 
السابقين: أني بكر وعمر وعثان رضي 
الله علهم. وفي العنصر الثالث عرض 
معاوية سياسته بوضوح وبلا مواربة. 
واقتصر العنصر الرابع على تحذير معاوية 
لمستمعيه من الإقدام على عمل يؤدي إلى 
الفتئة ويفرق كلمة المسلمين. 

بتشخص الجزه الأول 


يدرك الباحث يجلاء أن معا 


بوضوح وصراحة ثامة: 
الصحراء المتطلق والذي 
من أقصى الطرقء وأ 
تحمل 35 من ظلال الديلوماسية التي 
تعمد إلى تغليف الألفاظ بما يخفف م: 
وقعها: كل هذا بعد قسم مؤكد استبل 
به الرجل جد 


«فإني والله وليت أمركم حين وليته 


ولكن خالتكم بسيني هذا عخالسة». 


كد هذا انان بن خطبة معاوبة 


ولكنا القرة الني 


بعيقرية ودهاء لم يتوفرا للمعارضة 


استخدمها معاوية 
الحجازية 


لكني خالستكم يسبلي هذا 


وي الجزه الثاني من افتتاحيته بقرر 


ل: أني بكر أو عمر أو عثيان 
رضي الله علهم: ولكن نفسه ثرت من 
عليه: وذلك لا تميز به كل 


ذلك وأبت 


من هؤلاء الثلائة بقدراث نقف دوبها 
قدرات معاوية بكثير. 


نفسه وسياسيته في صورة واقعية للقا 


وأساس هذه السياسة هي المنفعة المشتركة 
بينه وبين الآخرين: مع التأكبد أنه وان 
لم يكن خبرهم ففيه خير هم. ولم يلوح ١‏ ذلك يبدأ صفحة جديدة لا غبار علييا 
معاوية بالوعود البراقة والأماني الخادعة: 2 من عخلفات الأحداث الماضية. 

بل كان صادقاً مع نفسه ومع القوم حينا 
طلب مهم أن يكتغوا يقبول بعض 
حقهم إذا وجدوه لم يقم بكل هذا 


هذا من ناحية: ومن ناحية أخرى ١‏ حتى وافته منيته في شهر رجب سلة ستين 


أكد معاوية أن سياسته تقوم على عدم 2١‏ هجربة: ومعنى هذا أنه بتي في هذا 
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النضج ,مده ريد ل تدع عقرة سنة 


بعدة شهورء وهذه اللدة طويلة بالنظر 


.بق : وأربعة أمثال الفترة التي مكبا 
علي: وتكاد تكوث ضعف مدة عمره 
وأيضاً ضعف خلافة عثان رضي الله عن 
الجميع : ولا شك أن معاوية بطول 
عهده وبالكث, 
قد خلف يعماته القوبة لاعلى الدولة 
بل وعلى التاريخ 


القواعد التي أرساها 


الأموية فحسب» 
الإسلامي أيضاً. 

وقد سجل التاريخ لمعاوية أنه ترك 
في مرضه الأخبر وصيتين لابنه يزيد ٠‏ في 
الأولى يحدد معاوية لابنه. الذي سيتوى 
الخلافة من بعده. أبرز المشكلات التي 
يتوقع أن تواجهه. وبوصيه أو يبدي رأيه 
في الأسلوب الذي يحب عليه أن ينتيج 
في معالجة كل من هذه المشكلات: كا 
أنه يبحدد له أهم خصائص واتجاهات 
الناس في أهم الأقالم الذي تتكون من 
درله. 


ل معاوية لابله يز 


ا 


وذلت لك الأعداءء وأ 


أعناق العرب 2600 


كا بقول له أيغاً 
و«انظر أهل الحجاز فإئهم أصلك 
فأكرم من قدم عليك مثهم وتعاهد من 
غاب: وانظر أهل العراق فر 
تعزل عنهم كل يوم عاملاً فافع فإن 


أن 


عزل عامل أحب إلى من أن تشهر عليك 
مالة ألف سيف: وانظر أهل الشام 
فليكونوا بطائتك وعيبتك فإن نايك 
00 
أصبتهم فاردد أهل 


فإئهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير 


عدوك فانتصر بهمء فإذا 
الشام إلى يلادهم 


أخعلاقهم 
وإني لست أخاف من قريش إلا 
ثلاثة: حسين بن علي وعيدالله بن عمر 


وعبدالله بن الزبيرء فأما ابن عمر 


٠ه‏ الدين 
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أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه. 
فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإني لو أفي 


لهء إلا أن يلتمس مك صلحاً فإن قعل 


وني رواية أخرى: 


الزبير ضدك) فقدرت عليه فقطعه إرباً 


«واحقن دماء قومك ما استطعت». 


وتتقسم هذه الوصية امن حيث 
الأفكار الرئيسية التي تحملها إلى ثلالة 
أقسام: في القسم الأول أ 
يزيد ما عمله من أجله وما هيأة 
لمستقبله: وأنه بهذا قدم له ما لم يقدم 
أب لابنه: وذلك بالنبة لها مضى من 


معاوية لابئه 


تاريخ الدولة الإسلامية: وهذه حقيقة + 
تاريخ الدولة الإسلامية: وهأده حق 


الخلافة : وهو ببذا المبدأ جعلها أقرب إلى 


املك العضوض مثبا إلى نظام الخلافة 


الإسلامية الذي كان مطبقاً على عهود 


للدولة الأموية: وأخيراً إقليم الشام الذي 
أقام أبناؤه بسواعدهم وسيوقهم ملك 
معاوية وأسرته. 

فالحجاز هو الوطن الأساسي ليزيد 
والأسرة. الأمو 


: وأهله لذلك لهم من 


أفردهم معاوية بالحديث فها بعد. 


وأهل العرا بصعوبة 


الانقياد. وباللجج فيا يطلبون. وهم 
أيضاً مندفعون إلى درجة قد تصيب 
الدولة الأموية بأفدح الأضرار. وذلك 
توطنت الأفكار 
وخاصة الأفكار 


لأنه في هذا الإقليم 
المعادية 
الشبعية. 


بالأسلوب الذي يحب عليه أن ينتبجه 


التعامل مع أهل العراق: وهو أسلوب 


بتسم بالاتصياع لما بطليون.: وذلك في 


ويؤكد حديث معاوية عن أهل 
اراق السياسية الصادقة 
والبعيدة: وأوضح الأدلة على ذلك 
موقف أهل العراق المناوئ لكل من 
مروان وعبد الملك: وهو الموقف الذي 
حمل الأخير على أن برميهم بالحجا 
يوسف الثققي الذي ابتدأ عهده هناك 


والتي قال 


جلا وطلاع الثنايا 


متى اضع العامة تعرفوقي 


ناهيك عن موقق أهل العراق 
خلافة يزيد نقفسهء : 
المحسين بن ل » وني المركة لبي كانت 


خا آثارها السليية البعيدة على مستقبل 


الدولة ية. 
أما أهل الغام فهم على العكس من 
أهل العراق يتميزون بالإخلاص للأسرة. 
الأموية. والتغاني في سبيل دولتبا: ومن 
ثم فإنهم أحق الناس بأن يتخذ منهم يزيد 
بطانته والمقربين إليه: وإن يجعل منهم 
القوة التي يقارع با الأعداء: ومعاوية 
في رؤيته لأهل الشام ينطلق من تجربته 
الخاصة معهم. فقد تولى الحكم علييم 
كأمير لسنوات طويلة 7 نجح معاوية 
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خلافها في توثيق العلاقات الطيبة بينه 
وبيهم: ركانت هذه العلاقات هي 
الأساس الذي جابه به معاوية على بن 
أني طالب في أزمة العلاقات بين 
الرجلين: وهي الأزمة الني وصلت إلى 
فروتها في معركة صفين التي دارت 
أحدائها في سنة لااه. وبعد هذه 
المعركة استمر دعم أهل الشام لمعاوية 
حتى وصلوا به إلى منصب الخلاقة. 
كا يسجل التاريخ الأهل الشام 
دورهم الإيجاني في مسائدة مروان بن 
الحكم ضد عبدالله بن الزبير 
المساندة البي أ. 


الدولة الأموية بعد سقوطها وما بدا من 


ان الخلافة قد الت إلى عيدالله بن 


نا معدي اصدق فسن 
السياسي لدى معاوية في قهمه لأهل 
الشام من أنهم ‏ وبعد حوالي ماثة عام 
ن سقوط الدولة الأموية ‏ كانوا لا 
بزالون شديدي الولاء للدولة 
الأموبة 2 ولا يستبعد أن تكون 
الاختلافات التي كوئت العلاقات بين 
العراق والشام في الكثير من فترات 


فا 


السنوات المبكرة من تاريخ الدولة 
الإسلامية, 

وفي الحديث 
معاوية ولده بألا بترك أهل الشام 


أهل الشام أوضى 


يستوطنون يلاداً غير بلادهم؛ لأنهم في 
الحالة سيفقدون خصائصهم 
برزها الإخلاص للا 


ا 


وبعد أن انتبى معاوية من وصاياه 
وتصائحه ليزيد بشأن أسلوب التعامل مع 
أهل الأمصار الثلا: 


وتصائح تتسم بالعمدء 


هذا انتقل معاوية في وصيته إلى الحاديث 
عن الرجال الذين يخشى خطرهم على 
يزيد وخلافته: وهنا بتضح صدق رؤبة 
معاوية المستقيلية: ودقته في فهم الرجال 


التعامل مع كل حالة على حدة. أما 
الرجال الذين يرى معاوية في كل ملهم 
مناوثاً ليزيد فهم ثلاثة الحسين بن علي 


وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير. 


وحديث معاوية عن كل من هؤلاء 


يزيد: ويختم معاوية حديثه بالتركيز على 
الأسلوب الذي يجب على يزيد أن 
يتعامل به مع كلء فرأى معاوية في 


عبدا بن عير أن 10 


وذلك ا له من حقوق أساسها حق 
الرحم وقرابته اللصيقة بالرسول عَل. 
أما ثالث الثلائة فهو عبدالله بن 
بيرء وهو في رأي معاوية أخطرهم 
وأشدهم كراهية لخلافة يزيد: وتمكن 
خطورته في أنه يعرف جي دأ كيف يتربص 
وكيف براوغ: وبرجح معاوية أن ابن 
سيخرج على خلانة 
هذه الحالة يجب على يزيد أن يتصدى له 


وإياك وخيرة أهل 


فإنهم يعلمون لك حقك: ولا تبتهم ولا 


وأهل التقوى فشاورهم ولا تخالفهم: 


وإياك والاستيداد برأيك» فإن الرأي 


ليس في صدر واحد: وصدق من أشا 
عليك إذا حملك على ما تعرف: وأخزن 
ذلك عن نائك وخدمك. وشمر إزارك 
وتعاهد جندك وأصلح نفك تصلح لك 
الناس: ولا تدع لحم فيك مقالاً فإن 
الناس سراع إلى الشر. واحضر الصلاة+ 
فإنك إن فعلت ما أوصيك به عرف 


ا 


الشام شرفهم فإنهم أهل طا 
واكتب إلى أهل الأمصار بكتاب 
تعدهم فيه منك بالمعروف فإن ذلك 
بيسط امالهم. وإن وقد إليك واقد من 
الكور كلها فأحسن إلييم وأكرمهم فإئهم 


لمن وراءهم 


إل قاذف ولا ما حل 


فإ 


اه سوء» 


ابم وذدا 


وهذه الوصية؛ من حيث المحتويات 


دث معاوية إلى ابنه عن 
القضايا التي تشغل باله: وزسم له اللبج 
الذي يراه مناسياً في معالجة كل من هذه 


أم في إدارة 


هاده الدولة والسير بها بنجاح على مدى 


النفسية: والثائية إصلاح الرعية وحبا 
له: وحب الرعية واحدة من الغايات 
السامية الثي يحرص الحاكم أن تضيء 
سجل نا 


الدخول في مناهات الجدل والمناقشة التي 


يخه: كا حذر معاوية ابنه من 


ان العدل في يدهء وي 
هذا الاختلال هلاك للرعية وتدمير 
للدولة, 

وني القسم الثاني من وصيته حدر 
معاوية ولي عهده من الاستبانة بأهل 
الشرف والتعالي علييم في حين أنه يحب 
عليه أن يتعامل معهم بالرقق واللينة 


ابلونها 


ة الب واك 
إلبيم والتحقير 


اء بهم قسيرد عليه أهل 
الشرف بإهانة يزيد والاستخقاف بهة 
يه كخليفة 


وهذا ما لا با وهنا تلحظ 


أن معاوية قد أعطى أهل الشرف وزناً 
وأهمية تتجاوز نسبتهم العددية: وذلك 
لأمهم يشكلون زعامات ها تأثيرها الفعال 
على الكثيرين من فئات الرعية. 
وني القسم الثالث أوصى مما 
ابته: في معاجلة الأمور لهامة: ب 
من هم أكبر منه سد 


ذوي الخيرة 


وضرورة الأخذ بما يبدون من 


اء: وحذره من الاستبداد بالرأي: 
أن الرأي الفردي يسم غالباً بالقصور, 
كي أوصاه 
عن علم النساء والخدم: وواضح من هذا 


بحتفظ بالأمور الهامة بعيداً 


أن معاوية كان يدرك جيداً ما يوصم به 


ا 


والافتقار إلى الدقة والفراسة في معالجة 
الأمور والحكم على الأحداث: ومن ثم 
خشي على ابنه أن يصدر في معالجته 
القضابا الهامة: ذات الصلة 
لباشرة بالدولة: عن مثل 

المستويات, والخدم هم الآخرون منيم 
يكون مدسوساً ومبم من تكون 


هذه 


ى العادي 


يتقلب إلى 


وني القسم الرابع أوصى معا/ 
بالجد والعمل الدءوب: ور. 


وأصلح نفسك تصلح لك الناس 
ولا تدع هم فيك مقالاً. فإن الناس 
سراع إلى الشيره 

نعم فاليداية الحقيقية لأي إصلا. 
على المسنوى العام تكلن أولاً في إصلاح 
المسثول الأول لنفسهء وذلك لا للقدوة 


من فاعلية وتأثير لا تنتجه المواعظ 
ومنمقات الكلام. كيا أوصى معاوية ابنه 
بألا بترك لأي نقطة ضعف - مها بدت 
صغيرة - أن تلحق يه وتكون مثاراً 
للأفاويل: وذلك لأن النفوس ١‏ 
جبلت على سرعة التصديق للجوالب 
والنواحي الناقصة: والعاقل من 
يلق تماماً مثل هذذه الأبواب. 


م اي ويد بتر 
لشرف ومكانة أهل مكة 
أيضاً أهل الشام: كما حث 
على أن يبدأ عهده بالمعروف» وأن يبعث 
الأمصار بكتب تحمل نواياه 
الطيةء كيا أوصاه بأن يعامل من يفاد 


من الأمصار بالإحسان والتكريم: 


أوصى معاوية 
يملو نهم 


ون القسم السادس 


نكون سعايائهم من أجل النبل من أفراد 


يكنوت هم الكراهية والعداء: ولكتيم 
يقدمون هذه السعابات في إطار احرص 


على تقديم النصيحة وإسداء المعروه 


الناس 


أشرنا أله رجل دولة 
وأنه معلم وصاحب 


.. ويكني أن نعرف 


الأموية 


وني إطار الرؤية السياسية البعيدة 
لمعاوبة يكني أن نشير إلى العلاقات بين 
الأسرة 
الحجاز وأهل العراق وأهل الشام من 
لاحية ثانية وهي أكدت 
الأحداث صدقها على مدى العديد من 
الأجبال 


الأموبة من ناحية: وكل من أهل 


ولا نقف هذه الفراسة عند يحرد ذكر 
أسماء هؤلاء الرجال. بل إثها تتعدى 
ذلك إلى تحديد خصائص شخصية كل 
مثهم وأسلوبه امحتمل في التصادي ليزيد: 
أيضاً الطربقة التي يحب على يزيد أن 
يتبعها في معالجة الموقف مع كل. 


هذه الجوانب في وصية معاوية تبرز 


مدى ما كان يتمتع به هذا الرجل من 


افهم 
لوصايا معاوية فيا آل عليه حال الدولة 
الأموبة نتيجة لخروج يزيد على هذه 
الوصايا وعدم الالتزام بها. 


وتتضح هذه الأبعاد 


ونعيد إلى الذاكرة ما أوصى به 
معاوية ابنه في التعامل م الحسين بن 
علي رضي الله علبها في حالة خحروجه على 
يزيد: فقد أوصى معاوية ابنه بقوله: 


قدرت عليه فاصفح عنه: فإني 


و أني صاحبه عفوت عنه؛. 


من أهل العراق 


ويد 


لقوات الدولة الأموبة أثها تغلبت على 
الحسين وجاعته: وكان من الممكن أن 


يقث الأمر عبد هذا الحد 


شهرة الانتقام سيطرت على قائد قوات 
يزيد: وتطور الأمر إلى استشهاد الحسيل 
ومعظم من كان معه من أهل البيت 


يصورة بالغة القسوة جعلت من مأساة 
استفهاقف ميا باكرا 
سقوط دولة الفرع السفياني. 


وإلى جانب خروج يزيد على وصية 
أبيه في شأن الحسين بن علي : فإنه أيضاً 
خرج على ما أوصاه به أ. شأن أهل 


المديئة: فقد أوصاه هم خيرا في وصيته 


حيث قال له: 


«انظر أهل الحجاز فأكرم من قدم 
عليك منهم وتعاهد من غاب». 


كيا قال له أيضاً في وصيته الثانية: 


«واعرف شرف أهل المدئة ومكة 
م أصلك وعشيرة 


هذا ما أوصى به معاوية ابنه بشأن 


أن يزيد لم بع هده 


الوصية ولم ياخد ببا: وها هو ذا قائده 
مسلم بن عقبة يبالغ في إذلال أهل المديئة 
عقب الانتصار علييم في موقعة الحرة؟ 
فقد سجل التاربخ على مسام بن عقية: 

يزيده أنه أجبر أهل المديئة على أن 


وفوق 
على مسلم بن عقبة أنه أباح المديئة 
تبك حرمتها عدة أيام 2"77. وللباحث 


فتحهاء الموقث النبيل الذي عبر عله 
الرسول في قوله لأهل مكة: 


«اذهبوا فأنتم الطلقاء». 


عل أبة حال: فإن عدم التزام يزيد 
بوصية أبيه في معاملة أهل المديئة معاملة 


في تاريخ الدعوة الإسلامية 


عدم التزا ية أبيه كانت سبي 


مباشراً في 


العناصر التي احتوت 
عليها الوصيئان إلى تلك التي 

ية : بتبين لنا أن معاوبةكانسياسياً 
بارعا بتحلق بالرؤية اللعيدة والقهم 


ات : يي 
امة دولة باسم الأسرة الأموبة: وذلك 
على الرغم من انزواء العصبية القبلية أمام 
القيم الإسلامية الني غكلت أسس 1 
وقواعد السياسة في هذه الحقبة من 
تاريما الإسلامي. 


ه ‏ افنتاحية يزيد: 

ومن معاوية ينتقل بنا الحديث إلى 
الخليفة الثاني بز 
حيئا نولى الخلافة في منتصف العقد 
الرابع من العمرء فقد سجل له التاريخ 


لبة قال قيها بعد حمد 


بن معاوية والذي كان 


أنه افنتتح عهده + 
الله والثناء عليه 590 


أن يقطعه: وكان دون من كان 
قبلهء وخخير حمن بعدء: إن يخفر الله له فهو 
أهله. وأن يعذبه فبذنيه. 


وقد وليت: الأمن بعدة ولت 
أعتذر من جهل ولا أشتغل بطلب علوة 


«إن أني كان يخزبكم البحر ولت 
حاملكم في البحرء وإنه كان بشتيكم 
في الروم» فلست أشتى للسلمين في 
رض العدوء وكان يخرج العطاء أثلاثً 
وني أجمعه لكم». 


وتتكون هذه الافتتاحية من ثلاثة 
أقسام: في الأول منبا تحدث يزيد عن 
أبيه معاوية حيث حدد مكانته بالنسبة 
للسابقين وأيضاً بالنسية للاحقين: ويزيد 


في حكله على أبيه من هاده النا. 


وما قاله معاوية عن نفه في 
افنتاحيته: وأعني بذلك قوله: 

«ولقد أردت نفسي على عمل أني 
بعمر فلم أجدها بذ 


ووجدتيا عن عمل عمر أشد تفوراً 


على علاته أو دون قيود: لأن معنى ذلك 
أن العامل الزمني هو الفيصل في الحكم 
غل الأقبئاض» وله 
يتجاهل أعال الإنسان ومباد 
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بما قاله الرجلان في جزليته نيه الأول 2 
تحديد مكانة معاوية بال 
أما بالسبة ا 
معاوية أقضل من الذ, 
فهو من الأحكام العامة والسابقة 
لأوائياء وبالتالي لا يمكن التسلم ببا. 


وني القسم الثاني أوضح يزيد أنه قد 
تولى الأمر هق بعد أيبه معاوية: وأنه 
يتحمل مئولية وأعباء هذا المنصب 
الخطير بصورة كاملة: لأنه يعرف تماماً 


مهام منصبه: ولا يوجد أمرآخر يشغله أو 


يصرفه عن واجبائه 


افتناحيته : وإن دل هذا 
على شيء فإنما يدل على أنه في قم 
نفسه كا بتضاؤله : ولكنه أراد أن 
بخلي هذا التضاؤل فكانت كلانه البعيدة 


عن التواضع . 

وني القسم الثالث قدم يزيد في 
افتتاحيته مجموعة من الوعود معظمها لم 
يكن على حابه: يل على حساب 
السيامة العامة للدولة الني سجلها 
التاريخ على عهد معاوية 99" . 


الأول بقول ايزا 


في الوعد 


ني كان يغزيكم البحر ولست 
حاملكم في البحره 


وعن الوعد الثاقي يقول: 


وقد ركر يزيد على هذين الأمرين 


لأثهما كانا عنص رين بار 
الثي سار عليبا معاوية جاه الدولة 
البيزنطية: وييدو أن امقائلين المسلمين 
كانوا يعاثون من ذلك كثيراً لشدة البرد 
في بلاد الروم بالنسية هم: وأ: 


البحر كان بشكل واحدة من الصعاب 


ن في السياسة 


وترحييم يخلافته: فلا غراية إذن أن 
يكون تعليق الذهبي على هذه الافتتاحية 


هو قوله 69ج 


«فافترقوا 
وأن يكون تعليق 2 
«فاقترق الئاس عنه وهم لا يفضلون 


عليه احدا». 


إن عليه». 


عير 


ونظراً لفصر عهد يزيد فإن الياحث 
قاطعة على 
مدى الترامه بما وعد يه القوم في 
فتتاحيته: بيد أنه يلاحظ أن ما سجله 


التاربخ من غزوات د بلاد الروم في 
عهد يزيد كانت من نوع الصوالف» 
واحدة في سنة 5١‏ والأخرى في السئة 
التالية2"99. وأنه لم بحدث في عهد بزيد 
أن توجهت حملة إلى أي من الجزر 
الييزنطية في البحر المتوسط. 


والحكم على يزيد من خلال اقتتاحيته 
يبدأ من تعليق ابن كثير عليياء وهو 


التعليق الذي قال فيه: 


«فافترق الئاس عنه وهم لا يفضلون 


عليه أحداه 


وذلك لأن يزيد 
اقدم للقوم عدة وعود نعتي في مجموعها 


ني هذه الافتتاحية 


آمالاً براقة ومشرقة بالنسبة للعامة. 


وحقيقة الأمر أن هاده الوعود تكو 


للعطاء: ووعدا الشق الأول 


بعنيان أمرا واحداً بالنسية للدولة 
الإسلامية: يعثيان نوعاً من الاسترء 
التكاسل في محابية الدولة البيزتطية: 
وذلك على عكس ما كان عليه الحالك 
إبان عهد معاوية: وهذا | 


الوعود يعتي مغالطة كبيرة؛ لأتها وعود 
على حساب الغير: أو على حساب الدولة 
الإسلامية كما سبق أن أسلفنا. 


ومن ناحية أخرى 
فإن هذا الاسترخاء قد انعكس سلياً في 
شكل نشاط كبيرء ولكن في مواجهة 


هذا من ا 


القوى الداخلية. كما حدث قي معالجة 


حركة الحسين بن 


المنورة. وربما يدقع البعض 
7 كانت تَحتم عليه 

على حركة الحسين بن علي وأن 
يحايه تمرد أهل المد, 


نة. وهذا الدفع 
صحيح ومقبول. والمرفوض هو المبالغة 


نشي والإيغال في الانتقام. 


والصورة من جانبيها مناقضة تماماً لا 
كانت عليه سياسة الدولة الأموبة تحت 
قبادة معاوية: وهي سياسة كانت تميل 
إلى الاسترخاء داخليا والنشاط في 


مواجهة الأمبراطورية الييزنطية: وبما أن 
سياسة معاوية قد أنمرت من الناحية 
العملية العديد من النتائج !١‏ 

السياسة الما 


المتوقع ها أن تنتج آثاراً سلبية. وهذا ما 
حدث بالفعل. ويكني أن نعرف أن كل 
عوامل انيار دولة الفرع السفياني قد 
تجمعت في الفترة الوجيزة الني أمضاها 
يزيد خليفة للمسلمين 

فيزيد لم يكن الشخص الذي اقتدى 
بأبيه: أو أفاد من تجاربه والتزم بوصايا: 


وأيضاً لم يكن الشخص الذي انايج هذا هو يزيد من افتاحيته: وم أعثر 
سياسة فاقت سياسة أبيه في العمل على في المصادر الني رجعت إليبا على وصايا 
توسيع نطاق الدولة: أو جمع الكلمة ‏ تنسب إليه حتى تزداد معرفتا 
وتوحيد الأمة تحت رابة الدولة الأمرية. 2 بشخصيته. هذه الشخصية الني بمكن 


إججال القول فيها بأنها كانت مناقضة 
لشخصية أبيه معاوية الذي يعتبر واحداً 


و افواش هو 
لسلسم 


ابن سعدء الطيقات الكبيى. دم مس 188 +14 


تعالى لا يدع أحد متكم الجهاد فإنه لا يدعه قومه إلا ضريهم الله بالذل: أه 
ما أطعت الله ورسوله: فإذا عصيت الله ورسوله قلا طاعة لي عليكم». 

ابن الأثبي الكامل جلا ص 1455 - 457 

اسعد. المصدر السايق جام صن 904 

الجوزي. متاقب عسر ين الخطاب الطبوع نحت عتواا تاريخ عمر بن القطاب اص 111 
سعدء الصددر السايق جد7 ص 35 


أني الحديده شرح تيج البلافة جا ص 705 

الصدر السايق جد 19 ع 8-8 

ولباث حول تاريخ هذه الخطبة لمعاوبة: أرلاها أن معاوية قدم المدينة معام 
هذه الخطية من عل الثر بمسجد الرسول يك : واثانية أن هذا حدث هام 
ه (البدابة ولباب جه م 0171 ومن مراجعة 
المصادر التارينة لا مد قبا ما يفيد أن معاوبة ذهب إلى الحجاز عام المهاعة. وأنه أقام الحج في سئة 44 
وسنة ١ه‏ هدء وهذا يعني سقوط الرولية الأول . أما الاي اثالث إن معاوية قد ركز اهئامه في سن 1ه 
آنذا بالغة الأية بالسبة له: تلك هي بابعة ابته يزيد بالحلافة من بعندهه ورغيت الملحة 
في حمل زعماء الحجاز عل اليعة ليزيد بولابة العهد. وقد شخلت هذه القضية جل وقنه في الحجاز بحيث لل 
مكاناً للقضبة أخرى. وهذا إضافة إلى أن محنوى الخطة يم أن يكون توقبنها في أوائل عهد معاوبة 
ولبس بعد مضي عشرة أعوام من خلانته. وهذا يعني أيضاً سقوط الرواة الثالة. وتيقى بعد هذا الروابة 
الثانبة فهي أكثر الرواباث قبرلاً وتراققاً بين توقيتا محتواها. 


توجد الدى ابن 


الجاعة (40ه) ومناك أن 


يننا 


٠ العدد الثاني السنة العاشرة  اغرم 1408ه‎ ٠ 


إليذ 


إلفذ 


باينا 
فين 


4 


نص المتطية منقول من الذهبي: سبر أعلام التبلاء جم ص ١48‏ - 41/4 : كي بوجد النص نفه لدى ابن 

عبد ربه (العفد القريد جدس مس 184 وابن كثي (البدابة والبابة جا مس 157) ولكن مع تقيير شكلي في 

يعض الألقاظ. 

ابن كثير جه ص 574 

ابن الأثر جدغ اص » 

'وردت هده العبارة في نص الخطية لدى ابن كثير جه ص 177 

أورد الطبري روابتين هذه الوصية (انظر الجزه السادس ص 194 +16) كي أورد ابن الأثير زج .4 ص 08 

وكذالك ابن خلدوث (جدم م )4١ - 4١‏ الوصية الني أوردها الطيري في الروابة الأول: ومن المصادر 

الأدبية انظر الجاحظ (الييان والبيين ج؟ ص 58) وابن عبد ربه (العقد الفريد ج.؟ ص 141) 

هذا الت من الوصبة الأول: انظر الطبري جنا ص 21/4 

الطبري جلا صن 7٠١‏ 

ابنداء من منة ااه 

ذكر الطبري أن رجلاً تعرغض للسأمون بالشام قاتلا ل: با أمير المؤمنين انظرالعرب اشام كيا نظرت الأهل 

عراسان. ففال الأمون: أكثر على با أخما أهل الشام. ولقه ما أترلت قيساً عن ظهور الخبل إلا وأنا أرى أنه لم 
بن فوالقه ما أحبيتها ولا أحيتني قط . وأما قضاعة فادتها تنظر الفيافي 


ببق في بيث مالي درهم واحندء وأما 
وخروجه فتكون من أشباعه ... أغرب فل الله بلك, الظر الطبري ج١٠‏ اص 7543. 

كيا ورد في نص الوصية لدى كل من ابن الأثير (جد4 مس ) وابن خلدون جام ص 40 - 41 
ابن كثير جد ص 74 780 

ذكر أن معاوية وهو في مرضه الأخير خعطب في نفر من قريش خطية وداعية: وتبرز في هذه الخطبة معرفته 
الدقيقة بأتواع الرجال انظر الجاحظ (اليان والنيين ج؟ مص 8؟) وابن عيد ربه (العقد الفربد ج؟ ص 
4 وابن أني الحديد (شرح تيج البلاغة جا ع 40). 

تاريخ خليقة ابن خياط جا اص 770 

الطبرئي جلا ص 31 

أورد هذه الاتتاحية كل من المسعودي (مروج الذهب جدم ص 8/) وان كثير إجباء م 148 - 144) كي 
أورد الذعبي القسم الأخير مثها (سير أعلام التبلاء جغ مس /6) وقد نقلنا القسسين الأول والثاني عن 
المسعودي: ونفلنا القسم الأخير عن الذهبي: وقد ألقى يزبد هذم الخخطة في اليوم الرابع من بدابة خلافته, 
انذكر القارئ بما سبق أن أشرنا إلبه من أن معاوية خطب قبل مرضه الأخير خطبة قال فيا: «ولن بألبكم 
بدي إلا من أنا ير منهء كا أن من قيلي كان عباً مني». (ابن الأثير جدة ع ء اص 18 من هلا 
البحث). 

من مراجعة تاريخ معاوبة نمد أنه كان بحروص عل أن يبعث بجبشاً إلى بلاد الروم كل شناء» وأن ركوب اليحر 
كان وسبلة القواث الإسلامية في عسلباتيا ضد دولة الروم وخخاصة ضد الجزر النابعة ها في البحر امتوسط 
(انظر خليفة بن غياط جا مى 14٠‏ وما بعدهاء وانظ أبضاً المصادر الأعرى في التاريخ للسنوات من سن 


سر أملام (14) غليفة بن عياط جدا ص 786- 7307 


البداية والبابة جه م ١4+‏ - 144 ٠ج‏ اين حبيبء قير ص 144 


